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سلسلة نساء النبى عَلِهِ 
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ثى بيت حمر 
صار إسلام عمر حديث الناس فى مكة كلها. فليس عمر بالرجل العادىء وإنما 
كان شخصية لها قيمتها بين أهل مكة جميعاءوأحد وجهائهاء فهو عمر بن 
الخطاب بن نفيل بن عبد العزى من بنى عدى بن كعب. إحدى بطون فريش.. 
ولقد سمع النبى يَللِةِ يدعو الله قبل إسلام عمر بأيام قليلة قائلاً: « اللهم أيد 
الإسلام بأبى الحكم بن هشام أو بعمربن الخطاب» واستجاب الله دعاء نبيه 
فأسلم عمربن الخطاب.. فكان إسلامه خيرًا وبركة على الإسلام والمسلمين: 
يقول عبد الله بن مسعود : إن إسلام عمر كان فتحاء وإن هجرته كانت نصرا : 
وإن إمارته كانت رحمة؛ ولقد كنا ما نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما 
أسلم قاتل قريشًا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. 
وكان لعمر وقت إسلامه ابنة كانت قد بلغت الحادية عشرة من"عمرها وهى 
حفصة:, لأنهاكانت قد ولدت وقريش تبني البيت قبل مبعث النبي بخمس سنين 
و ووم وم نك بطمون . أخت عثمان بن مظعون -رضى الله عنه- 
٠ 1‏ االاتروصان ا تلجت مصصدةة لكا علوت بإزنكاةة زعيضا :: 
ا زواج حفصة من خنيس بن حذافة 
وحدث أن علم المسلمون الذين كانوا قد هاجروا إلى أرض الحبشة بإسلام 
أهل مكة فرجع بعضهم.: حتى إذا اقتريوا من مكة بلغهم أن ما سمعوه من إسلام 
أهل مكة باطل؛ فلم يدخل أحد منهم إلا بجوار أو مستخفيّاء وكان من هؤلاء 


| العائدين من الحبشة أحد المسلمين الأواكل وهو خنيس بن حذافة بن قيس بن 


ير عديء من ببى سهم . 


ف 5 ةذ 


1 
١ 
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0 
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وبعد فترة تقدم خنيس للزواج من حفصة بنت عمرء ولم يجد عمرأى غضاضة . 
فى قبوله زوجا لابنته » فقد كان خنيس -رضى الله عنه- يحظى بمكانة كبيرة 
فى مسموفو يلا ااي يرتفد كان هن الآ ان نك الإسللام.. وله الزؤاج وعتائفع 
حفصة -رضى الله عنها- مع زوجها خنيس يؤديان دورهما فى الدعوة إلى 
اناه . 

وعندما أذن الوسر ١‏ لصحا الموزة الايد ماجرن مج آلية 
زوتجها حنيس 11 0071 0 

الأرملة الشابك: 

وجاءت غزوة بدرء وكان خنيس أحد أبطال الإسلام فى هذه المعركة؛ وبعدها 


اك 


ا 
77- 


بفترة وتحديدا على رأس خمسة وعشرين شهرا من هجرة النبي مَك إلى المدينة 

جانب قبر عثمان بن مظعون:ء ولم يكن خنيس قد رزق بأبناء فى المدة التى  2١‏ 

قضاها مع حفصة بنت عمرء. فأصبحت حفصة أرملة وسنها لم يتجاوز العشرين.. 
وكان حزنها على زوجها شنديدًا مما جعل والناها عمر يفكر فى زواجها ادر | 

1 ثانية من أحد صحابة الرسول َل حتى يخرجها مما هى فيه من الحزن . ١‏ 


شغل عمر بابنته حفصة وخاصة لما رأى حزنها الشديد على زوجها 
خنيس.. فأخن يفكر فى أحد صحابة النبى يَلَلِيةِ ليزوجه من حفصة.. وكان 
عثمان بن عفان كفي قد فقد زوجته رقية بنت رسول الله يَككِِ قريبًا من الوقت 
الذى مات فيه خنيس زوج حفصة.. فعزم عمر أن يعرض على عثمان حفصة 
ليتزوجها.. وخاصة أنه يعانى ألم فراق زوجته؛ وريما يكون محتاجا إلى زوجة.. 
فقتايله وذكزاله وهيعةاتلك #امطلب رمكة فيان ا ديجمول هعضن القت الإفكروقن 
الأمر.. وبعد عدة ليال لقى عثمان عمر وقال له: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي 
هذا. 
لم ييأس عمر وذهب إلى أبى بكر الصديق وعرض عليه أن يتزوج حفصة.. 
ولكن أبا بكر صمت ولم يقل شينًا لعمر.. فغضب عليه عمر.. وذهب إلى رسول 
الله يل ليشكو له ما حدث مع عثمان وأبى بكر. فقال له النبي عَلةِ: ألا أدلك 
على ختن هو خير من عثمانء وأدل عثمان على ختن هو خير له منك. 
فتعجب عمر وقال: بلى يا رسول الله. فتزوج النبي كَل حفصة: وزوج عثمان 
| ابنته أم كلثوم -رضى الله عنها-. 
وفرح عمر فرحا شديدا بهذا الأمر.. وطابت نفسته :. وكان دخول النبى طَلِلٍ 
على حفصة في شعبان على رأس ثلاثين شهرًا من هجرته إلى المدينة وقبل 
غزوة أحد بشهرين. ٠‏ 

وبعد أن تم زواج النبى وَلِْةِ من حفصة قابل أبو بكر عمر فقال له: لعلك 
وجدت (غضبت) علي حين عرضت علي حفصة غلم أرجع إليك شيئًا . قال 


عمر: نعم. قال أبو بكر: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد 


“كنت علمت أن رسول الله بَكِةِ قد ذكرها فلم أكن لأفشي منر رسول الله يَدِةٍ ولو 


| تركها رسول الله كك قبلتها. 0 
حفصة فى بيت النبى عَلِل: 
وبنى رسول الله يَكِيِ حجرة لحفصة تطل على مسجده الشريف إلى جوار 
حجرتى عائشة وسودة -رضى الله عنهن-. 5 


-- 


وحظيت حفصة بمكانة كبيرة عند رسول الله يل تقول السيدة عائشة عن اا 
مكانة حفصة عند النبى يِه هي التي كانت تساميني من أزواج النبي يَللةِ. 

ولم تشغل حفصة نفسها من أنها تزوجت النبى يَكِِةِ على ضرائر لها .. فزواجها 
من رسول الله يَلِةِ قد رفع منزلتها وأعلى قدرهاء وشرفها بأن صارت أم 
للمؤمنين.. إلا أنها كانت تعجب أحيانًا من حب الرسول كَللِلَةٍ الشديد لعائشة 
وربمااكانت تقارمن هذا 1 ٠‏ لاا أخرى.. فذات مرة خرجت حفصةمم || 
| وعائشة مع رسول الله وك فى سفر .. وكان النبى يَكِِ إذا كان بالليل سار 1/55 
8 عائشة يتحدث. فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري ([أركبييعيرة 00١)‏ 
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هركت ظاقاقالة معيو خصص #. موركنت" حخصنة يعووو غلا قله يف8 النبى كله إلى 
كيدان رطا كواةووودا مصد م وة الفسسلاصزيوقاةاكم رسا زوومعه الققى خزايا ضف مغازان..: 
وافتقدت عائشة رسول الله كَللل. . ودبت الغيرة فى قلبها ..فجعلت رجليها بين 
الإذخر(نبات صحراوى) وتقول يا رب سلط علي عقريًا أو حية تلدغني؛ رسولك + 
ولا أستطيع أن أقول له شيمًا . 

إن الحياة فى جو النبوة فى بيوت رسول الله يَكِْةٍ لم تكن لتقضى على 
السفا عر البتتتريةه #المواتتالبنغدرية افو اندوسن زووكاعه- وه اللل#صدووت 
فقد يبدر منهن أو يشجر بينهن ما لابد أن يشجر فى قلوب النساء فى مثل هذه 
العالم 

وحدث أن السيدة زينب بنت جحش كان عندها بعض العسل فكان النبى 
( يذهب إليها:ويمكث عندهنا ويشرب عندها العمل -طقد كان النبى وله يحب 
اليل ©سوربية | لق عضي قلات جاضفة ارهد لالاسيس قاوة ددع هاف اوها 
دخل عليها رسول الله فلتقل له: أكلت مغافير (نوع من العسل حلو الطعم كريه 
أ الرائحة). إنى أجد منك ريح مغافير -وكان النبى يَكِةٍ يكره أن تشم منه رائحة 


«. هذا 
1 0 ممم 
٠‏ 
هه ٠>‏ 


هوه 


وحدث أن دخل النبى يَلَيبَةِ على حفصة فقالت له ما اتفقت عليه من الكلام مع 
عناقاققة +»«ضقال اله يلك (69/روا 7 #كيت اش بلي ألى 421 وزينب بنت جحشن 
فلن أعود له. 

وأسرعت حفصة إلى عائشة وحكت لها ما حدث بينها وبين رسول الله 


يك فأطلع الله رسوله يِه على الأمر. . 


وحدث أن النبى يَللِِةِ وطن جاريته مارية فى بيت حفصة فغضبت حفصة وعدتها 


" 


356 


- 


ب ا 2 : 3 


محال 


' إهانة لها.. فوعدها النبى بتحريم مارية وحلف بهذا وكلفها كتمان الأمر.. 
حفصة ومحنة الطلاق من رسول الله عَنك: 
وحدث أن طلق النبى يَِةِ حفصة تطليقة .. فبلغ ذلك عمر فحثا على رأسه 
للقي كقزر ق زو ها سعبة الله مممد كه ظ 
ودخل عليها خالاها قدامة وعثمان؛ فبكت وقالت: والله ما طلقني عن شبع 
(تقصد أنه طلقها غضبًا عليها من بعض تصرقاتها وليس كرها لها أو شبعا 
منها) فنزل جبريل من الغد وقال للنبي يَلِِةِّ: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة 
رحمة لعمر -رضي الله عنهما-. 
وفى رواية أخرى: إن جبريل أتاني فقال لي: أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة 
وهي زوجتك في الجنة. 2 ظ 
فقد كانت -رضى الله عنها- عابدة طائعة كثيرة الصوم لدرجة أنها قلما رؤيت 
لافطا .: 
قصة هجر النبى يد زوجاته: 

#اسمومية و اللو 3ك لكر ادر نسي النبى لزب غتذيا | الغيرناليزوين . "0 
فكان لا بد من درس فيه حزم وفيه صرامة يرد الأمور بين أزواجه إلى نصابها. 
ويدع له طمأنينة التفكير فيما فرض الله:علية من الدعوة إلى رسالته. وليكن 
هذا الدرس هجرهن والتهذديد بفراقهنء فإن ثبن إلى رشادهن فذاك؛. وإلا 


سب 7 


متعهن وسرحهن سراحا جميئلا . 
وانقطع النبى كَكَةِ عن نسائه شهرا كاملاً لا يكلم أحدا فى شأنهن: ولا يجروٌ 
أحد أن يفاتحه فى حديثهن:؛ واتجه النبى كلد بتفكيره خلال هذا الشهر إلى ما ١.‏ 


// 


0 


اج ووو تسبي يكين انواس فى أشذزالعاق ,على مازقدرامصيرا 
لأمهات المؤمنين؛ وخاصة عمر أن ابنته حفصة كانت قد مرت بموقف صعب 
عندما طلقها الرسول يَدكِةِ ثم راجعها . ٌ 

فعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: ثم.لم أزل حريصا على أن 
أسأل عمر -رضي الله عنه- عن المراتضن مين أزواج النبي يَلِةٍ اللتين قال الله 
لهما : * إن ننوبالَأللهِفَمَد صَكَتَ لوب م التحريم:؛» افحججت معه؛ فعدل وعدلت 
معه بالإداوة (إناء يوضع فيه الماء) فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة 
فتوضاً. فقلت: يا أمير المؤمنين: من المرأتان من أزواج النبي جل اللتان قال 
الله -عز وجل- لهما: (إن تتوبا إلى الله) فقال: واعجبي لك يا بن عباس؛ عائشة 
ا اسنيئن عكر الكويث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار 
في بني أمية بن زيد- وهي من عوالي المدينة- وكنا نتناوب النزول على النبي 
يك فينزل يوما وأنزل يوماء فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره: 


60 وإذا اليم معشر فريش نغلب النساءء فلما فدمنا على الآأنصار إذا 


: بهه | لعفا 5 ا م : غة نمياو ئا لب لمن / 2 0-7 الأنصار ش فعضبت ذو 8 


1 
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- خيي جا / 

١‏ "على اميزاتي فراجعتنيء. فأنكرت أن تراجعني. فقالت:وا لم تنكر أن أراجعك؟! 
فوالله إن أزواج النبي يَلكِةٍ ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل؛ 
فأفزعني.. فقلت خابت من فعل منهن بعظيم؛ ثم جمعت علي ثيابي غدخلت 
على حفصة؛ فقلت: أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله مَيَلةِ اليوم حتى 


١ 


الليل؟ فقالت: نعم. فقلت: خابت وخسرتءأفتأمن أن يغضب الله لغضب 
' رسوله يَلِْةٌ فتهلكين.. لا تستكثري على رسول الله مَللِِ ولا تراجعيه في 

شيء ولا تهجريه. واسأليني ما بدا لك. ولا يغرنك أن كانت جارتك (يقصد 

عائشة) هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله يِه . 

وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزوناء فنزل صاحبي يوم نوبته. فرجع 


عشاء فضرب بابي ضربًا شديداء وقال أنائم هوة ففزعت فخرجت إليه: 


وقال: حدث أمر عظيم. قلت: ما هو.. أجاءت غسان؟ قال: لا بل أعظم ١١‏ 
منه وأطول. طلق رسول الله وَل نساءه. قال عمر:قد خابت حفصة وخسرت» . 1 
كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون: فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر ١‏ 
مع النبي يَكِهِ فدخل مشرية له فاعتزل فيها.. فدخلت على حفصة فإذا 0 
هي تبكيء قلت: ما يبكيك أو لم أكن حذرتك! أطلقكن رسول الله َل قالت: 
لا أدري.. هوذا في المشربة. فخرجت فجتت المنبر فإذا حوله رهط يبكي 
بعضهم. فجلست معهم قليلاً. ثم غلبني ما أجد: فجئت المشربة التي هو 
فيها فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر فدخل فكلم النبي مَل ذم خرج 


المنبر, ثم غلبني ما أجد فجئت. فذكر مثله فجلست مع الرهط الذين عند: 
المنبر, ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر فذكر مثله؛ 

ظ فلما وليت منصرفًا فإذا الغلام يدعونيء قال: أذن لك رسول الله يَلِةِ فدخلت 
عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر ٠١‏ 
72040400 ة7ةزةز ز دز كز د5زدد 077 
وأنا قائم: طلقت نساءك؟5 فرفع بصره إلى فقال: لا . ثم قلت وأنا قائم , 
ديشن امي ولتون ودام برو وس 1011 احتاتقي اس نوسيم 
قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره.. فتبسم النبي يَكلِةِ ثم قلت: لو رأيتني ' 
ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب 


إلى النبي مَلِنْةِ يريد عائشة. فتبسم أخرى.. فجلست حين رأيته تبسم ثم 


١‏ رفعت بصري في بيته غوالله ما رأيت فيه شيئًا يرد أهبة ثلاثة. فقلت: ادع 


| 
0 


الله فليوسع على أمتك فإن غارس والروم وسع عليهم. 


5-2 5 7 : 324 7 9 و " 
' لا يعبدون الله وكان متكتًا فقال: أو ضي شك أنت يا بن الخطاب.. أولتك 


قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله استغفر لي. 
فاعتزل النبي مَك من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة, 
وكان قد قال:ما أنا بداخل عليهن شهرًا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه 
الله فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأً بهاء فقالت له عائشة: 


إنك أقسمت أن لا تدخل .علينا شنهرا وإنَّا أصبحنا لتسع وعشرين,ليلة 
أعدها عدا . فقال النبي يَكِةٍ : الشهر تسع وعشرون. وكان ذلك الشهر تسعا 
وعشرين.. قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير »غبدأ بي أول امرأة فقال:إني 
ذاكر لك أمراء ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد أعلم 
أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك.. ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل 


لأزواجك... إلى قوله عظيمًا .قلت أغي هذا أستآمر أبوي؟! فإني أريد الله 
ووستؤلهزوالذار|اللأهررةااثه هي تساءهفقلن مثل منااقالت ساففقة: 0 د 
حفصة تتعلم: 
وكان طلاق حفصة من رسول الله يل ثم مراجعته لها درسا عظيمًا لها.. / 
فتعلمت منه الكثيرء كويق ينها انيل الصطبة رتهول الله يل فى شىء 
كك للك . ! 
وروت حفصة عن رسول الله كاتتتتين حديئاة اتفق لها البخارى ومسلم 
على أربعة أحاديث. وانفرد مسللم بستة أحاديث. 3 


ع 0 ا حريصةضاح العقنة ذه تملك الكتابة ١‏ 
من الشمّاء بن عبدالله القرشية.. ولما رأى الرسول وَكلةِ حرصها على التعلم 
طلب من الشفاء أيضنا أن تعلمها رقية النملة وهى رقية كانت تحسنها . 
وقصة ذلك: أن رجلاً من الأنصار نّملة خرجت به (وهى قروح تخرج فى 
الجنب وسميت كذلك لأن صاحبه يحس فى مكانه كأن نملة تدب عليه 


وتعضه) غدل أن الشفاء بنت عبد الله -رضى الله عنها- ترقي من النملة: 
فجاءها فسألها أن ترفقيه. فقالت: والله ما رقيت ل فقذهب 
الأنصارىي إلى رسول الله عَلِلٍ فأخبره بالذي قالت الشفاء؛: فدعا رسول 
الله عَيَلِيْدِ الشفاء 2 عا سرضتها عليه.. فقال: ارقيه وعلميها 


8 س> - 
1 9 - 
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قوم 


بأن يرد الله بأسهاء والصلت هو السيف): اللهم اكشف البأس رب الناس. 
ترقي بها على عود سنبع مرات وتقصد مكانًا نظيفًا ثم تدلكه على حجر 
بخل وتطليه على النملة. 
جقمتة سفاقئفة المصعة. 

. أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- 
بجمع القرآن: مخافة أن يموت أشياخ القراء كأبى وابن مسعود وزيدء قندبا 
زيد بن ثابت إلى ذلك فجمع المصحف مرتب السور بعد تعب شديد واه 


وحفظ المصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله» فوضع عند عمر حتى توفاه 


اللهء ثم وضع عند حفصة بنت عمر.. ولما أراد عثمان أن يجمع الناس على 


- ل ع يد 7 1 
حياة حفصة بعد وفاة النبى 5ئ1: 
لزمت حفصة بيتها بعد وفاة النبى يَلَلِة.. وتفرغت للعبادة والطاعة: 
وخرجت للحم أكثر من مرة.. 
وعاشت حفصة فترة خلافة أبيها عمر..وشهدت انتصارات المسلمين 
فيها.. وربما رجع إليها والدها عمر يستشيرها فى أمر أو شىء ماء فقد 
روى الإمام مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال : 
خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول: 
تطاول هذا الليل واسود جانيه وأرقن يألا خلي لألاعيه 
فوالله لولا الله أني أراقبه لاكتظراة (1١312‏ الفسري روك ةرافقة 
فسأل عمر ابنته حفصة -رضي الله عنها-: كم أكثر ما تصبر المرأة عن 
زوجهاهة 
كسااه» رسفه اقتوار أرر روس وين 
فقال عمر: لا أحبس أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك. 
وروعت حفصة بمقتل أبيها الفاروق عمر -رضى الله عنه- فى سنة 
ثلاث وعشرين من الهجرة؛ وروعت كذلك بمققتل الخليفة عثمان بن عفان 
-رضى الله عنه-»؛ ولما أرادت عائشة أن تخرج مع الذين نقضوا بيعة على 
عزمت على حفصة أن تخرج معها. وهمت حفصة بالخروج لولا أن أخاها 
ظ عبد الله بن عمر وليه نيه نصحها بعدم الخروج والبعد عن مواطن الفتن: فقد 
كان ابن عمر من الذين اعتزلوا الفتنة. فاستجابت له ولزمت بيتها 


زانما 


1 
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وقانها: 
وتوفقيت حفصة -رضى الله عنها- سثة إجدى وأربعين: عام الجماعة 


وقيل: توفيت فى شعبان سنة خمس وأربعين بالمدينة المنورة فى خلافة 
معاوية بن أبى سفيان. وكانت قد تجاوزت الستين من عمرها.. وصلى 
عليها والي المدينة مروان بن الحكم . وتبعها مروان إلى البقيع وجلس حتى 
فرغ من دفنهاء وكان مروان فد اشترك فى حمل دعشها من عند دار بني 
حزم إلى دار المغيرة بن شعبة.. ثم جمله أبو هريرة -رضى الله عنه- من 
دار المغيرة إلى قبرها بالبقيع.. ونزل فى قبرها عبد الله وعاصم ابنا عمر 


وسالم وعبد الله وحمزة بنو عبد الله بن عمرء فرضى الله عنها وأرضاها . 


ِ 


هده السلسلة 


تمثّل سيرة مختصرة , وسهلة » ومدسطة لنساء النبى يلك فَهْنَ الصفوة 
من النساء , لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم يليم وتربّين على الوحى 
الإلهى . المُنّل على قلب النبى كم “وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين » ولتتخذن منهن قدوة حسنة , فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن » وكلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضين برضاه 


من الكقفاف . 

وقد شملت السلسلة : 

. خديجة بئنت خويلد. * - سودة بنث زمعة‎ - ١ 

-عائشة بنت أبى بكر. ؛ - حفصة بنت عمر . 

فويقي قت كريبة: - أم سلمة فند بنث أبى أمية . 
- زينب بنت جحش . /- جِويْرِيّة بنت الحارث . 

4 -صفية بنت حيى. ٠‏ - أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان . 
١‏ - ميمونة بنت الحارث. ١١‏ -مارية بنت شمعون . 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية . 
وهو الهادى » والموفق إلى صراطه المستقيم 33 
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